
كيـــف أثـــرت مـــدارس الأئمـــة والخطبـــاء في
بنية تركيا السياسية والاجتماعية؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

تبنت ثانويات الأئمة والخطباء التي تعود جذورها للعهد العثماني منذ ما يقارب القرن نظامًا تعليميًا
ية كتوبر/تشرين الأول عام ؛ أي بعد إعلان الجمهور لا يمكن الاستغناء عنه لتتلون ما بعد  أ

التركية، بألوان الأطياف السياسية المختلفة في البلاد وبحسب حاجة الشعب إلى الأئمة والخطباء.

كانت مدارس الأئمة والخطباء الدينية في تركيا من أبرز ضحايا الحكم العلماني والانقلابات العسكرية،
وظلــت تحــت رحمــة مــد وجــذر ســياسات وأيــدولوجيات الحكومــات المتعاقبــة، ولا تــزال الأكثر جــدلاً

بالمجتمع التركي منذ النصف الثاني من القرن العشرين، ويمتد هذا الجدل حتى هذه اللحظة. 

البدايات المتعثرة  

تعرضـت ثانويـات الأئمـة والخطبـاء الـتي تعتبرهـا شرائـح واسـعة مـن أبنـاء المجتمـع الأمـل في المسـتقبل
لأبنائها خلال مراحل تاريخية لمحاولات عدة هدفت لعرقلتها وثنيها عن دورها التربوي والتعليمي،
كسب الثانويات تعاطفًا من قِبل المؤمنين بدورها، وأسهم في تقوية شوكتها والنهوض الأمر الذي أ

عقب كل موجة عاتية.   
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ية التركية الحديثة، التي سارت خلال كانت البداية مع انتهاء عهد الدولة العثمانية وإقامة الجمهور
سنواتها الأولى بمفهوم جديد للحضارة، يعتمد على إبعاد الخدمات الإسلامية خا نطاق الحياة،
لهذا السبب بعد فترة من الزمن بدأ الإحساس بوجود نقص في الخدمات الإسلامية، وبدأ المجتمع

يطلب هذه الخدمات.  

يــة التركيــة، حــتى قــام مؤســس بــدأ هــذا الجــدل في البرلمــان الــتركي بعــد أيــام قليلــة مــن قيــام الجمهور
يـة التركيـة مصـطفى كمـال أتـاتورك خلال كلمتـه الافتتاحيـة بالبرلمـان في الأول مـن مـارس/آذار الجمهور
 بإصدار قانون جديد باسم “توحيد الدراسة أو التعليم”، حيث أمر بنقل صلاحية إدارة جميع
المؤســسات التعليميــة في البلاد – بمــا في ذلــك مــدارس الأئمــة والخطبــاء – إلى وزارة التربيــة الوطنيــة،

فأصبحت جميعها بيد الدولة.

وعلى الرغم من إتمام من أنهوا الخدمة العسكرية الدراسة في مدارس الأئمة والخطباء إلا أن وكيل
ير التربية الوطنية آنذاك – واصف شينار اتخذ قراره المفاجئ بإغلاق كل المدارس التابعة المعرفة – وز
للأوقاف الإسلامية وأوقاف الأقليات الدينية بحجة أنها ملاذ للهروب من الخدمة العسكرية، وذلك

بموجب قانون توحيد الدراسة، الذي بررته الدولة بأنه لفائدة التعليم وليس لمواجهة الدين.

في هـذا السـياق، يسـلط وثـائقي مـن إنتـاج قنـاة “الجـزيرة” الأَضـواء علـى مراحـل تاريخيـة وهامّـة في
ر طويلاً، وتم إغلاقها – إلى ية فُتحت مدارس الأئمة والخطباء التي لم تعم تركيا، فبعد إعلان الجمهور
جـانب كليـة الشريعـة الإسلاميـة – عـام  بحجـة عـدم عـدم الإقبـال عليهـا، كمـا تـم إغلاق مراكـز
تعليم وتحفيظ القرآن وسُمح فقط لعدد قليل من الأئمة، لكن دورات تعليم القرآن كانت مستمرة

خفية بدون إذن.  
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سعيًا لإلغاء الهوية والفكر الإسلامي، قام سياسيو  العشرينيات والثلاثينيات
من القرن العشرين بتغيير الحروف العربية وإنشاء لغة تركية جديدة

كذلــك تــم إلغــاء الــدروس الدينيــة في برامــج تأهيــل المعلمين للمرحلــة الثانويــة عــام  وللمرحلــة
الإعداديــة عــام  وللمرحلــة الإبتدائيــة عــام . آنــذاك، أرجــع معــارضو تلــك الحجــة إلى أن
ــا، وعــدم فتــح مجــال العمــل الســبب الحقيقــي للإغلاق هــو عــدم دعــم الدولــة لهــذه المــدارس ماديً

لخريجيها. 

وسـعيًا لإلغـاء الهويـة والفكـر الإسلامـي، قـام سياسـيو العشرينيـات والثلاثينيـات مـن القـرن العشريـن
بتغيـــير الحـــروف العربيـــة وإنشـــاء لغـــة تركيـــة جديـــدة، وفي عـــام  تغـــير الآذان وإقامـــة الصلاة

والتسبيحات والتكبيرات إلى اللغة التركية، واستمر الأذان باللغة التركية  عامًا.

في الأربعينات كان ممنوعًا نشر أو طباعة أو بيع أي منشور أو كتاب ديني بما في ذلك القرآن الكريم،
ولم يكن هناك دروس دينية في المدارس، وبذلك تم فصل الدين عن الدولة تمامًا في الأربعينات، ومُنع

الذهاب إلى الحج وبدأ بعدها السماح لعدد محدود بأداء فريضة الحج.  

تركيا الكمالية.. جدل الدين والدولة   

أورث غيـاب التعليـم الـديني المجتمـع الـتركي فـترة جهـل ديـني قاتمـة، وسـاد فيـه نمـط الحيـاة الغربيـة،
ورغم تحكم الدولة في خطاب خريجي مدارس الخطباء في ذلك الحين، فإن المواطنين كانوا يتوقون
إلى من ينتشلهم من حالة الفقر الديني التي يعيشونها، لدرجة أن البحث عمن يصلي أو حتى من

يقرأ الفاتحة على روح الموتى أضحى كالبحث عن إبرة وسط جبال من القش.

ير التربية الوطنية توفيق إيلاري: “نحن لم نؤمن للقرويين الماء والطعام وز
والقمح فقط، بل قمنا بتأمين الغذاء المعنوي الضروري لبقاء الأمة وعدم

زوالها، نحن فتحنا مدارس الأئمة والخطباء”.

في عام ، ولسدة الحاجة إلى رجال الدين، قام حزب الشعب الجمهوري الذي أغلق ثانويات
الأئمة والخطباء بعقد دورات تأهيل الأئمة والخطباء، ولكنها لم تلقَ إقبالاً، وفشلت لاشتراطها على
من يريد التسجيل أن يكون مُنهيًا خدمته العسكرية ومتخرجًا في المدرسة الإعدادية على الأقل التي
كان عددها قليلاً جدًا، ومن أنهى خدمته العسكرية غالبًا ما يكون متزوجًا وعنده أطفال، ولا توجد

معاشات للأئمة والخطباء والمؤذنين في المساجد.

بعد الحرب العالمية الثانية، أصبح من الضروري تعدد الأحزاب السياسية في البلاد، فتم تأسيس حزب
الديمقراطية في تركيا كمنافس لحزب الشعب الجمهوري، وعقب فوز الحزب الجديد بانتخابات عام
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ــانت نتيجــة هــذا ــاء، وك  دار جــدل في البلاد حــول ضرورة إعــادة فتــح مــدارس الأئمــة والخطب
الجدل أن عادت هذه المدارس إلى الساحة التعليمية.

في  حزيران/يونيو ؛ أي بعد شهر واحد من الانتخابات، كان أول إجراء ديني لحكومة عدنان
يــــة التركيــــة حــــتى عــــام  – بعــــودة الآذان وإقامــــة الصلاة منــــدريس – رئيــــس وزراء الجمهور
 والتسبيحات والتكبيرات إلى اللغة العربية، وكان القرار الثاني هو فتح مدارس الأئمة والخطباء في
كتوبر/تشرين الأول ، بعدما طلب الشيخ جلال الدين أوكتان من مندريس تفعيل الخدمات أ
 الدينية مرة أخرى، وكان لديه مشروع لفتح مدارس الأئمة والخطباء، بدأ في إعداده منذ عام

بعد تقاعده من العمل.

ثانوية الأئمة والخطباء تفتح في تركيا

كتــوبر/تشرين الأول، وقــال في يــر التربيــة الوطنيــة آنــذاك توفيــق إيلاري في  أ صــادق علــى القــرار وز
خطـاب شهـير: “أصـدقائي الأعـزاء، نحـن لم نقـم ببنـاء سـدود ومـوا فقـط في هـذه البلاد، نحـن لم نقـم
بإنشــاء طــرق وجســور ومصــانع فقــط في هــذه البلاد، نحــن لم نؤمــن للقــرويين المــاء والطعــام والقمــح
فقط، بل قمنا بتأمين الغذاء المعنوي الضروري لبقاء الأمة وعدم زوالها، نحن فتحنا مدارس الأئمة

والخطباء”.   

كان القرار ينص على فتح مدارس الأئمة والخطباء في  أقاليم تركية هي إسطنبول وأنقرة وأضنة
وقيصري وإسبارطة وقونية ومرعش، وكانت ثانوية الأئمة والخطباء في إسطنبول، أول ثانوية تفتح
في تركيــا، وبــذل أول مــدير للمدرســة آنــذاك جلال الــدين أوكتــان مجهــودًا كــبيرًا لفتــح المدرســة وإعــداد

المناهج الدراسية ووضع الأنظمة الخاصة بها.
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لكـــن البيروقراطيـــة واصـــلت كفاحهـــا ضـــد مـــدارس الأئمـــة والخطبـــاء، وكـــانت النتيجـــة أن وافـــق
يــم الــبيروقراطيون علــى فتــح مــدارس الأئمــة والخطبــاء بــشرط أن تُــدرس المــواد الدينيــة والقــرآن الكر
بالأحرف اللاتينية، ولكن الشيخ جلال الدين يعرف أن تعلم القرآن الكريم وأحكام التجويد ومخا
الحروف لا يمكن أن يكون بغير اللغة العربية، وصدر قرار تعلم القرآن باللغة العربية بدعم كبير من

توفيق إيلاري.  

السقوط في شِباك الحظر

استمرت المحاولات الرامية لوضع حد للحياة التعليمية لطلبة مدارس الأئمة والخطباء في وقت كانت
ــاء ذوي ــد مــن الأئمــة والخطب ــدارس في أوج عطائهــا التعليمــي، خاصــة بعــد تخريجهــا للعدي فيهــا الم
الكفــاءة العاليــة، الأمــر الــذي دفــع القــائمن عليهــا إلى المطالبــة بعقــد لقــاء مــع رئيــس الــوزراء عــدنان
منــدريس، أملاً في تغيــير هــذا الوضــع، وخلال اللقــاء تعهــد منــدريس بفتــح مراحــل تعليميــة عليــا في

مدارس الأئمة والخطباء “حتى لو كلفه ذلك حياته”.

مثل انقلاب عام  هجمة مضادة للتحكم في الشؤون الدينية التي
حصلت على حريتها على مدى  سنوات

، ذ الحكم مايو/أيار عام ونُف  ية التركية في لكن وقع أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهور
واعُتقـل رئيـس الـوزراء عـدنان منـدريس والعديـد مـن منتسـبي الحـزب الـديمقرطي، وقـام الانقلابيـون
 بتهديــد وتخويــف النــاس وإشاعــة الفــوضى في البلاد، وحُكــم علــى منــدريس بالإعــدام، في صــباح

. سبتمبر/أيلول

مثل انقلاب عام  هجمة مضادة للتحكم في الشؤون الدينية التي حصلت على حريتها على
مـــدى  ســـنوات، لكـــن الحملـــة لم تســـتمر طـــويلاً، إذ بـــدأت النقاشـــات مـــرة أخـــرى حـــول البرامـــج
يــة التركيــة، حيــث وُصــف الــدين الإصلاحيــة والعلمانيــة كمــا كــانت في الأيــام الأولى لانطلاق الجمهور
بالرجعية، وقيل إن المتدينين مسؤولون عن تخلف البلاد لأنهم يؤمنون بالخرافات ويرفضون العلم

والتقنية والفنون ويعارضون الحضارة الغربية.

في هذه الفترة، لم يكن التخ من مدارس الأئمة والخطباء كافيًا للالتحاق بالجامعات، بل كان عليهم
أن أن يحصلوا على شهادة الثانوية العامة أيضًا، لذلك قام الطلاب عام  بتنظيم مظاهرات
كبرهــا تلــك الــتي نظمتهــا مدرســة إســطنبول للأئمــة والخطبــاء، وكــان لهــذه واحتجاجــات، كــانت أ
الاحتجاجـات أثـر كـبير، فقـد حصـلت مـدارس الأئمـة والخطبـاء في العـام التـالي علـى حـق الـدخول إلى

الجامعة مباشرة.
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تمثال أتاتورك في باحة إحدى مدارس الأئمة والخطباء

قـــام الجيـــش في  ســـبتمبر/أيلول عـــام  بعمليـــة انقلاب أخـــرى، ولم تُغلـــق مـــدارس الأئمـــة
والخطبــاء، لكنهــم لم يُســمح بفتح أي مدرســة جديــدة، وفي الفــترة مــن  إلى ، وهــي فــترة
الحكومة الائتلافية، تم فتح  مدرسة ووصل بذلك عدد هذه المدارس إلى  مدرسة، وقام
يــادة الطلــب عليهــا واســتيعاب الكــم الكــبير مــن المســؤولون عنهــا بفتــح فــروع لهــا في مــدن مختلفــة لز

الطلاب، لكن دون إنشاء مدارس جديدة. 

وفي موقف متناقض، افتتح الجنرالات الذين يعرفون أنفسهم بأنهم أصحاب فكر أتاتورك عددًا كبيرًا
ية التركية، وذلك حتى ينالوا رضى الشعب، ففي عهد من مدارس الأئمة والخطباء في تاريخ الجمهور
حكومـة تورغـوت أوزال، الـذي وجـد فيـه قـادة انقلاب عـام  الشخصـية الأفضـل لتـولي الحكـم،
قامت الحكومة بفتح مدارس الأناضول للأئمة والخطباء، وذلك لتأهيل وإعداد أبناء العمال الأتراك
الذيــن يعملــون في ألمانيــا، وتعليمهــم اللغــة الألمانيــة، ثــم إعــادة إرســالهم كمــوظفيين دينيين إلى هنــاك،
وعــبر مــر الســنيين ازداد عــدد مــدارس الأنــاضول للائمــة والخطبــاء بفتحهــا فروعًــا في أقــاليم متعــددة،

وعندما بدأت هذه المدارس بتخريج الطلاب، وتميز العديد منهم، بدأت تحظي باهتمام واسع.  

انقلاب ما بعد الحداثة

تشكلــت ثانويــات الأئمــة والخطبــاء بأشكــال وســياسات اختلفــت بــاختلاف الحكومــات الــتي حكمــت
كـثر وزاد البلاد في الفـترة مـا بين عشرينـات وسـبعينات القـرن العشريـن، فتـارة قـويت وفتحـت فروعًـا أ

عدد طلابها، وتارة أخرى مرت بمراحل توقفت أو تم إغلاقها بسبب انخفاض عدد الطلاب.

بعد تشكيل المهندس والسياسي التركي نجم الدين أربكان للحكومة الـ لتركيا في  يونيو/حزيران
عــام ، اشتــدت الضغوطــات تجــاه الإسلاميين وكــل مظــاهر التــدين في البلاد، لتأخــد ثانويــات
الأئمة والخطباء نصيبها من هذه الضغوطات، حيث أراد البعض قطع الطريق على مدارس الأئمة

https://www.turkey-post.net/p-104959/
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/e01ee890-6573-4a59-956b-042017c6e6fc
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0e4ef397-38c1-4fa9-a2e8-1f4b2ac9bd9f


والخطباء فاختلقوا ذرائع حول استعمال الحكومة للمؤسسات التعليمية لتحقيق أهداف سياسية.

تلقت المدارس المتوسطة ضربة كبيرة بعدما تقدمت الحكومة الجديدة للبرلمان
بمشروع قانون نظام تعليمي إلزامي لثماني سنوات متواصلة

وشهدت مرحلة ما قبل انقلاب  فبراير/شباط عام  سيناريوهات مرعبة ضد مدارس الأئمة
والخطباء، وقامت بعض وسائل الإعلام الكبيرة  في البلاد بعرض هذه السيناريوهات التي وصفوها
بالرجعيـــة علـــى شاشاتهـــا يوميًـــا، واحتلـــت مساحـــات كـــبيرة في الصـــحف، وتحـــدثت عنهـــا المعارضـــة
والنقابات وعالم المال والأعمال، فيما بدأت هذه المزاعم والأحداث في النمو بشكل كبير والسير نحو

انقلاب  فبراير/شباط.  

في  فبراير/شباط عام  عقد مجلس الأمن القومي المشكل من الجنرالات أطول اجتماع في
ـت مـدارس الأئمـة مـادة لمكافحـة الرجعيـة، حيـث خُص  يـة التركيـة، متخـذًا قـرارًا مـن تـاريخ الجمهور
والخطبــاء بشكــل مبــاشر في عــدد مــن المــواد، وفي اليــوم التــالي أعلــن الجــنرالات أن “الأفكــار الإسلاميــة
المدعومـة مـن حكومـات بعـض الـدول الـتي تطبـق الشريعـة الإسلاميـة تشكـل خطـرًا حقيقيًـا وواضحًـا

على نظام العلمانية”.

ت كــل مــوازين في تركيــا، ووُضعــت فيهــا الديمقراطيــة علــى الــرف، ولم تصــبح هــذه المرحلــة قلبــت وغــير
يـــة المفعـــول، وتـــدخل الجيـــش في نظـــام الحكـــم، وأصـــبحت كـــل المؤســـسات الســـياسة المدنيـــة سار
والمنظمـات والأشخـاض الذيـن لهـم علاقـة مـع الشعـب تحـت الخطـر والتهديـد، بمـا في ذلـك مـدارس

الأئمة والخطباء.

https://www.noonpost.com/content/22247


مروة قاوقجي أول نائبة تركية محجبة

، وعند دخول أول عضوة محجبة إلى البرلمان، وهي مروة قاوقجي، البرلمانية التي انُتخبت عام
لم يتقبل النظام السياسي وجود امرأة بداخله، وعمل على تهميش المحجبات وإبعادهن إلى المناطق
البعيدة المحيطة وإنهائهن من الحياة الاجتماعية، وقاموا مع بعضهم بتحقيق حملة فتك سياسية
وهدفوا لجعلها عبرة لغيرها، حتى لا تجرؤ أي محجبة على ذلك مرة أخرى، وكانت جملة “أوقفوا

هذه المرأة عند حدها” إحدى كلمات السر لمرحلة الـ من فبراير/شباط.  

عقب هذه الواقعة، أيقطن المجتمع التركي بأن قرارات مرحلة  فبراير/شباط كانت بمثابة مؤامرة
ت الجموع عن رفضها لهذه القرارات تُحاك ضد الدولة مستهدفة في الوقت نفسه الإسلاميين، فعبر
يــد في مدينــة مــن خلال النزول إلى الشــا، لاســيما التظــاهر بعــد صــلوات الجمعــة أمــام مســجد بايز

إسطنبول.  

وعلى إثر انهيار الحكومة الائتلافية التركية بطريقة غير ديمقراطية وتكليف رئيس الجمهورية سليمان
ديميريل لرئيس حزب “الوطن الأم” مسعود يلماز تشكيل حكومة جديدة تلقت المدارس المتوسطة
ضربـة كـبيرة بعـدما تقـدمت الحكومـة الجديـدة للبرلمـان بمـشروع قـانون نظـام تعليمـي إلـزامي لثمـاني
سنوات متواصلة، حيث تسبب القرار بإغلاق الطريق أمام خريجي ثانويات الأئمة والخطباء للالتحاق

بالكليات الجامعية تحت مسمى “قانون المعُامِل” وأمام خريجي المدراس المهنية.

توجد في تركيا اليوم  مدرسة للأئمة والخطباء، تشكلّ % من العدد
 وقد تضاعف عددها ،(مدرسة ألفًا و ) الإجمالي للمدارس في تركيا

https://www.noonpost.com/content/19075
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مرات خلال الـ عامًا الماضية

كان هذا القرار يهدف إلى منع خريجي مدارس الأئمة والخطباء من الدراسة في كليات جامعية غير
الكليات الدينية، لكنه كان سياسيًا، فقد صرح الجنرال العسكري شفير بير للصحافة قائلاً: “لو لم يتم
قطع الطريق على مادرس الأئمة والخطباء، فإنه في عام  سيصبح عدد خريجي هذه المدارس
كـبير، وسـتدخل المـدارس في موجـات سياسـية نتيجـة لذلـك، وهـذا سـيؤدي إلى اتجـاه تركيـا نحـو جهـة

مختلفة، إضافة إلى لمجيء حكومات متعاطفة معهم، وهذا سيشكل خطرًا كبيرًا على تركيا”.

من الهامش إلى المركز

 فبراير/شبـاط وآثـاره بعـد مـا يقـرب مـن  اسـتطاع الشعـب الـتركي أن يتجـاوز انعكاسـات انقلاب
عامًا، تاركًا وراءه عبئًا ثقيلاً خلفته انتكاسات فرضتها مغامرات “العسكر”، ليتطلع إلى عهد جديد بدأ
بانتخاب حزب العدالة والتنمية عام ، وتشكيله حكومة جديدة أطلقت برنامجًا تنمويًا طموحًا
يســعى لتبــوأ البلاد مكانهــا في مصــافِ الــدول المتقدمــة ويضــع قــادة الجيــش الذيــن شــاركوا في تنفيــذ

الانقلاب أمام العدالة.

أردوغان: “حملت طوال حياتي في قلبي فخر وشرف وكرامة التخ في ثانوية
الأئمة والخطباء، سأواصل هذا الفخر حتى آخر نفس في حياتي”

ورغم عمل الحكومات المتعاقبة لحزب العدالة والتنمية علىتطوير النظام التعليمي في تركيا من خلال
خطـط شملـت في  عامًـا إنشـاء  ألـف صـف دراسي جديـد، ومضاعفـة عـدد الأسـاتذة في البلاد
ليصل إلى  ألفًا، وتوزيع . مليون حاسب لوحي، و ألف سبورة ذكية تفاعلية، وغير ذلك

من المبادرات، إلا أن مدارس الأئمة والخطباء كان لها مكان خاص في هذه الخطط.  

ــة إلى الســلطة، فــزادت ــة والتنمي ــاء مــع قــدوم حــزب العدال ــن وضــع مــدارس الأئمــة والخطب تحس
مخصصاتها المالية، وصار بإمكان خريجيها الالتحاق بأي جامعة يرغبون الدراسة فيها حسب نتائج
امتحان الثانوية الموحّد، وتوجد في تركيا اليوم مدرسة  للأئمة والخطباء، تشكلّ % من العدد
مــرات خلال الـــ  وقــد تضــاعف عــددها ،(مدرســة ألفًــا و ) الإجمــالي للمــدارس في تركيــا

عاماً الماضية.   

ينتمي معظم طلاب مدارس إمام خطيب إلى الفئة المحافظة، ومع ذلك هناك طلاب من خلفيات
ــة، ورغــم عــدم وجــود خلاف بين الأحــزاب السياســية الرئيســة حــول هــذه ي قوميــة وليبراليــة ويسار
ــع بهــذا الاســتقرار الظــاهر، فهــي تتعــرض لانتقــادات وهجومــات ــد، إلا أنهــا لا تتمت ــدارس بالتحدي الم
مســتمرة مــن “الكمــاليين” الذيــن يحــاولون الحفــاظ علــى علمانيــة المبــادئ التركيــة، ويرفضــون جعــل

يز التفرقة الدينية بين الطلاب. الدين محور الحياة في البلاد وتعز
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https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN1FE2WU
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ــــدارس ــــة تتنــــاول الصــــعوبات الــــتي عــــانى منهــــا خريجــــو الم ي ير إخبار ــــرد بين الحين والآخــــر تقــــار وت
الدينية السابقون أو منتسبوها الجدد، ففي يونيو/حزيران الماضي، أثارتصحيفة “نيويورك تايمز  ”
ير لها، وعودًا أطلقها الرئيس التركي منذ سنوات بتربية “جيل تقيّ” قبل ست سنوات، حين في تقر
كان رئيسًا للوزراء، من خلال تقرير تحدث عن وجود “انقسام بين الآباء” في تركيا حول مدارس الأئمة
والخطبــاء الآخــذة بالانتشــار في البلاد تحــت حكــم العدالــة والتنميــة، وهــو مــا نفــاه فى الرئيــس الــتركي

بقوله: “لم نلجأ يوما لسياسة القمع والإكراه، والحقيقة واضحة لأهل البصيرة”.

كيـول أن مـدارس إمـام خطيـب في مقـال نشرتـه صـحيفة “حرييـت“، رأى الكـاتب الـتركي الليـبرالي طـه أ
“قصص نجاح لتركيا”، تجمع المعرفة الإسلامية الكلاسيكية بالمعرفة الحديثة، وأن نجاح تركيا بتحقيق
هـذه المعادلـة ضَمِـنَ عـدم وجـود أرضيـة خصـبة للتشـدّد والتنظيمـات المتطـرف، فقـد تخـ مـن هـذه
المدارس عدد كبير من الأئمة والخطباء والمؤذنين وعدد لا بأس به من أعضاء حزب العدالة والتنمية
الحالي وأهمهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يفتخر بذلك بقوله: “حملت طوال حياتي
في قلبي فخر وشرف وكرامة التخ في ثانوية الأئمة والخطباء، سأواصل هذا الفخر حتى آخر نفس

في حياتي”.

كيول – المنهاج الوطني المعتمد في المدارس الثانوية، إضافة تُدرسّ ثانويات الأئمة والخطباء – حسب أ
إلى مناهج دينية، وتملك وعيًا متفردًا بالرموز الوطنية مثل العلم والنشيد الوطني، ويميل عدد كبير
مـن خريجيهـا إلى الالتحـاق بفـروع جامعيـة علميـة تُؤهلهـم لوظـائف بعيـدة عـن الجامعـات والمـدارس
الشرعية التي حُشروا فيها لعقود ماضية، ولعل هذا الاهتمام والتركيز الكبير على هذه المدارس يثير
قلق بعض الأتراك الذين ينتمون إلى الإيديولوجية الكمالية، ويرون أن هذه المعاهد وسيلة لتحقيق
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أهداف الحزب السياسية.  

ما تزال المعارضة التركية العلمانية ترفض هذه المدارس، وتتهم الحكومة بأنها
تستعمل المؤسسات التعليمية لتحقيق أهداف سياسية

يــر لوكالــة رويــترز، رأى البعــض خاصــة مســؤولين مــن أفغانســتان وباكســتان أن النظــام وبحســب تقر
يــق أمــام تعليــم ديــني للشبــاب في البلــدين يكــون أقــل تشــددًا، ويمكــن فهــم هــذا الــتركي قــد ينــير الطر
الاهتمــام لأن نظــام “إمــام خطيــب” الــتركي بعيــد تمامًــا عــن الصــورة النمطيــة الموجــودة لــدى الغــرب

للمدرسة الدينية باعتبارها مؤسسة تعلم التلاميذ القران بنظام الحفظ والتلقين.  

وخلال السنوات الأخيرة التي أعقبت ثورات الربيع العربي، أصبحت مدارس الأئمة والخطباء وجهة
ملايين العــرب الذيــن فــروا مــن بلادهــم منــذ  ســنوات، بحثًــا عــن الأمــن، خشيــة فقــدان اللغــة الأم،
ووجـدت العـائلات العربيـة الحـل لحفـظ لسـان الجيـل الجديـد مـن الأبنـاء بالالتحـاق بمـدارس الأئمـة

والخطباء في تركيا، كونها تعمل على تدريس علوم اللغة العربية، في المحادثة والقواعد والنحو.

رؤية من الداخل

رغم عدم وجود علاقة رسمية بين الحزب الحاكم وهذه المدارس، فإن مؤيدي الحكومة التركية يرون
أن من الطبيعي أن تدعم الأخيرة هذا النوع من المدارس وأن تزيد عددها، لتعريف الأجيال الجديدة
بتعــاليم دينهــا الإسلامــي علــى الــوجه الأكمــل، وذلــك جنبًــا إلى جنــب مــع المــواد العلميــة والأدبيــة، في
المقابــل، مــا تــزال المعارضــة التركيــة العلمانيــة ترفــض هــذه المــدارس، وتتهــم الحكومــة بأنهــا تســتعمل
المؤسـسات التعليميـة لتحقيـق أهـداف سياسـية، وأنهـا تسـعى لتكـوين قاعـدة مـن المحـافظين تمكنّهـا

من الفوز في الانتخابات.

كثر من يقف ضد هذا النوع من المدارس، وتتهم الحكومة وتعد نقابة العمل والتعليم (المعارضة) أ
بتحويل العديد من مدارس الدولة إلى مدارس الأئمة والخطباء، التي تصف كوادرها وخريجيها بأنهم
كفـاء”، وتقـول إنهـم “ذوو مسـتوى تعليمـي منخفـض”، كمـا أنهـا تـرى أن هـذه المـدارس “تعـزز “غـير أ
التفرقـة بين الطلاب وتقسـمهم بحسـب معتقـداتهم الدينيـة، ممـا يفسـد السلام الاجتمـاعي ووحـدة

التعليم في تركيا”.

تميل العائلات التركية المحافظة إلى هذه المدارس، لأن الفتيات -وفق آراء
الأهالي- يستطعن ارتداء الحجاب بحرية داخلها

ألفًــا و  مــدارس حكوميــة مــن أصــل  لكــن وفــق إحصائيــات وزارة التعليــم التركيــة، فــإن
مدرسة فقط هي التي تم تحويلها إلى مدارس متوسطة وثانوية للأئمة والخطباء، وعزت الوزارة هذا
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الإجراء إلى سياسة حسن استغلال مباني المدارس الحكومية، إضافة إلى تزايد عدد الأهالي الراغبين في
تسجيل أبنائهم بهذه المدارس، لاسيما بعد إلغاء نظام التعليم الإلزامي الذي كان يمتد لـ سنوات،
وكــانت الحكومــات العلمانيــة قــد فرضتــه لإغلاق المرحلــة المتوســطة لمــدارس الأئمــة والخطبــاء ضمــن

سياساتها القمعية ضد التعليم الديني.

غير أن الحكومة التركية رفعت هذا الحظر عام ، عندما رفعت سنوات التعليم إلى  سنة،
تنقسم على  سنوات مستقلة لكل مرحلة (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية)، وأصبح بإمكان الأهالي
إرسال أبنائهم إلى مختلف أنواع المدارس المتوسطة -ومنها الدينية- بعد انتهاء المرحلة الابتدائية، كما
تميـل العـائلات التركيـة المحافظـة إلى هـذه المـدارس، لأن الفتيـات -وفـق آراء الأهـالي- يسـتطعن ارتـداء
الحجاب بحرية داخلها، كما أن مُناخها التعليمي آمن مقارنة بالمدارس الأخرى، لكن هذا لا يعني أن

كل الفتيات اللائي يدرسن فيها محجبات، بل العديد منهن لا يرتدينه.

يقود ذلك إلى البحث عن الأثر الكبير الذي أحدثته هذه المدارس في بنية تركيا السياسية والاجتماعية
والثقافية، وفي هذا الشأن، تقول العضوة في مركز تربية القيم شيماء أرسلان إن “من أهم النتائج
الـتي حققتهـا البنيـة الثنائيـة الشخصـية لهـذه المـدارس، تَوْأمـة الفكـر الـديني والعلمـي، وربمـا مِـنْ أهـم
ــا كــون تــأثيرات هــذه المــدارس علــى أفكــار المســلمين فكــرة إمكانيــة وجــود المســلم الحــديث المجــدد، أم
المــدارس قــد واءَمــت بين علاقــات الــدين والعلــم، فهــي مســألة مهمــة يجــب الوقــوف عليهــا، وهــذه
المسـألة ليسـت فقـط تتعلـق بهـذه المـدارس، بـل هـي مـن أهـم الواجبـات الـتي تُلْقـى علـى عـاتق العـالم

الإسلامي”.

https://www.islamarabi.com/sejut.php?ID=4743


كذلــك لعبــت مــدارس الأئمــة والخطبــاء دورًا في التغــير الاجتمــاعي لتركيــا، فمنــذ عــام  تحملــت
وظيفــة رفــع مســتوى الطبقــة الاجتماعيــة المنخفضــة (مــن المنــاطق الريفيــة)، وذلــك بتعليــم أبنائهــا في
 عــرقي أو

ٍ
مســتوى أعلــى وأرقى، ولهــذه المــدارس انطبــاع إيجــابي بشكــل عــام مــن الشعــب، دون تمييز

مذهبي، فالخدمات الدينية والتعليم الديني في تركيا يُداران من قِبل الدولة، أما المؤسسات المدنية،
فإنها تدير فعاليات في هذا المجال بشكل غير رسمي.  

وقبل عام  كانت السمة الأبرز لطلبة الأئمة والخطباء تتمثل في كون معظمهم من أبناء الريف
أو ممن هاجرت أسرهم حديثًا من القرى إلى المدن، في حين أن طلبة اليوم معظمهم وُلدِ أو نشأ في
المدن أو أن عائلاتهم تعيش فيها منذ أمد بعيد. وباختصار، فإن قصة طلبة الأئمة والخطباء الممتدة

لأكثر من قرن لا بد من محاولة فهمها وتحليلها على أساس الفروقات بين الأجيال المختلفة.
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